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الملخص
 يســعى البحــث إلى دراســة دور الرســول محمــد sفي مواجهــة ظاهــرة قطــع الطريــق التــي كانــت مــن موروثــات 
ــا  ــن هم ــامتهم اللذي ــاس وس ــن الن ــى أم ــدٍّ ع ــن تع ــا م ــا فيه ــع لم ــي أضرت بالمجتم ــام ،والت ــابقة للإس ــور الس العص
مــن العنــاصر الأساســية لبنــاء المجتمــع ؛ لذلــك عمــل الرســول محمــد s عــى معالجــة هــذه الظاهــرة بالوقــوف عــى 

ــة ومســتقرة للنــاس كافــة . ــاة آمن المســببات الرئيســة لهــا بشــكل شرعــي وعمــي حــازم؛ لضــان حي
اشتمل البحث عى مقدمة ومدخل ومبحثين ونتائج وهوامش وقائمة مصادر ومراجع.

ــاني  ــق ،أمــا المبحــث الث ــة لظاهــرة قطــع الطري ــان الرســول محمــد s للنصــوص الشرعي ــاول المبحــث الأول: بي تن
ــي  ــج الت ــن النتائ ــامية ،وكان م ــوة الإس ــام الدع ــق في أي ــع الطري ــرة قط ــد s لظاه ــول محم ــة الرس ــاول معالج ــد تن فق
توصــل إليهــا البحــث ، شرع الديــن الإســامي أحكامًــا خاصــة تطبــق عــى مرتكبــي هــذا الفعــل تمثــل بآيــة الحرابــة التــي 
ــل، والصلــب ،والقطــع  ــة في أربعــة أحــكام ، وهــي القت ــن ،وتمحــورت الآي ــذ الرســول s أحكامهــا بحــقِّ المعتدي نف
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مــن خــاف ،والنفــي ، الا انــه مــن الممكــن العفــو عــن قاطــع الطريــق في حــال إذا كان قبــل الظفــر بــه مــع إيفــاء بعــض 
الحقــوق ،وأوضــح الرســولsموقفه مــن الظاهــرة مــن خــال الأحاديــث النبويــة الشريفــة ،فضــا عــن قيامــه بتنفيــذ 
سلســلة مــن الحلــول التــي أســهمت إســهامًا فعــالاً في القضــاء عــى هــذه الظاهــرة تــاركًا منهجًــا حكيــاً يمكــن الرجــوع 

إليــه لإيقــاف الظاهــرة كــا حصــل في العصــور الاحقــة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: ظاهرة قطع الطريق، مواقف الرسول s ، السيرة النبوية 
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المقدمة
     أكــد الرســول محمــد s حــرص الديــن الإســامي عــى توفــير الأمــن والأمــان للنــاس، والوقــوف بوجــه كلِّ 
ظاهــرة تعمــل عــى زعزعــة ذلــك، كظاهــرة قطــع الطريق،فطبــق أحــكام القــرآن الكريــم بخصــوص المتســبِّبين ،وأخــذ 
مــن النــاس العهــود والمواثيــق مــع الوقــوف ميدانيًّــا ســواء بنفســه أو بانتــداب مــن ينــوب عنــه مــن صحابتــه عــى عمليــة 

الحــدِّ مــن هــذه الظاهــرة والمســببات الرئيســة لنشــوئها والعمــل عــى اجتثاثهــا. 
 s اشــتمل البحــث عــى ملخــص ومقدمــة ومبحثــين ونتائــج ،وقفنــا في المبحــث الأول عــى بيــان الرســول محمــد
للنصــوص الشرعيــة لظاهــرة قطــع الطريــق ،أمــا المبحــث الثــاني فبيَّنــا معالجــة الرســول محمــد s لظاهــرة قطــع 

ــه في هــذا البحــث . ــا إلي ــج فقــد تضمنــت مــا توصلن ــام الدعــوة الإســامية ، وأمــا النتائ ــق في أي الطري
 كان الاعتــاد في هــذا البحــث عــى مجموعــة مــن المصــادر المتقدمــة مــن الكتــب التاريخيــة فضــا عــن كتــب الحديــث 

والســيرة .
نسأل الله التوفيق وقبول الأعال وجعلها خالصة لوجهه الكريم .     
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مدخل
جــاء الإســام بقوانــين العدالــة ، والتســامح، وحفــظ الأنفــس والأمــوال؛ وعليــه كان لزامًــا عــى الســالكين 
لمســلك قطــع الطريــق والتعــديّ عــى القوافــل والمضــارب للقبائــل أن يغــيّروا هــذا النهــج والمســلك، ويعيــدوا النظــر 
في تصرفاتهــم، إذ أشــارت خطبــة الــوداع ضمنـًـا إلى هــذا المســلك بعامــة، والذيــن كانــوا يقطعــون الطريــق بخاصــة، قــال 
ــة الــوداع: »إنّ الله قــد حــرّم دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم كحرمــة شــهركم هــذا، في بلدكــم  الرســولs، في خطب
ــوا 2 * ، في  ــياءهم ولا تعث ــاس أش ــوا الن ــوا الله ولا تبخس ــال: »اتق ــم ق ــم« 1، ث ــوا ربك ــذا، إلى أن تلق ــم ه ــذا في يومك ه
الأرض مفســدين فمــن كان عنــده أمانــة فليؤدهــا«، ثــم قــال: »النــاس في الإســام ســواء، النــاس طــف الصــاع، لآدم 
وحــواء لا فضــلَ لعــربي عــى عجمــي ولا عجمــي عــى عــربي إلا بالتقــوى«3  4  **  ، وقــال: »إنّ المســلم أخــو المســلم لا 

ــه إلا بطيــب نفســه« 5. ــه دمــه ولا شيء مــن مال ــه ولا يحــلّ ل ــه ولا يغتاب يغشــه ولا يخون

المبحث الاول: بيان الرسول محمد s للنصوص الشرعية لظاهرة قطع الطريق
 ،sكان لظاهــرة قطــع الطريــق حضــور في الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريفــة الــواردة عــن النبــي الكريــم
إذ حملــت مضامينهــا مــا يشــير إلى اســتنكار هــذه الظاهــرة وتوعّــد كلّ مــن يُقــدم عليهــا بالعقــاب الأليــم ســواء أكان في 
الدنيــا أم الآخــرة. وبعــض الآيــات أشــارت إلى كيفيــة هــذا العقــاب الدنيــوي ونوعــه وطريقــة تنفيــذه؛ وذلــك لخطــورة 
هــذه الجريمــة وفداحــة أمــر مرتكبيهــا وعواقبهــا الوخيمــة عــى النــاس والمجتمــع، فــكان خطابًــا شــديد اللهجــة ليكــون 

منفــذو هــذا الجــرم عــى درايــة تامــة بموقــف الشريعــة الإســامية إزاء هــذه الظواهــر في المجتمــع.

 ُ
َ
ــول َ وَرَسُ ُــونَ اللَّ ــنَ يَُارِب ي ِ

َّ
ــا جََاءُ ال َّمَ ــالى: ﴿إِن ــه تع ــق، بقول ــع الطري ــدِّ قاط ــع ح ــح في تشري ــصُّ الصري ــل الن وتمثَّ

1 الواقدي،  محمد بن عمر بن واقد،  المغازي،  تحقيق. مارسن جونس،  د.ط. ،د.م. نشر دانس إسامي،   ج2،  ص1111.

2 الفراهيــدي،  ابــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد،  العــين،  تحقيــق. المخزومــي،  مهــدي؛ الســامرائي،  ابراهيــم،  ط2 ،قم،مؤسســة دار الهجــرة،   ج2،  
ص 231.

3 اليعقــوبي،  أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح،  تاريــخ اليعقــوبي، تحقيــق. مهنــا،  عبدالامــير،  ط1 ،بــيروت، شركــة الاعلمــي 
ــج1،  ص 440. ــات،  م للمطبوع

4 ابــن الاثــير،  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر،  تحقيــق: ظاهــر احمــد الــزاوي  و محمــود محمــد الطناحــي،  د.ط،قــم، مؤسســة اســاعيليان،    ج3،  
ص129.

5 اليعقوبي،  تاريخ اليعقوبي،  مج 1،  ص441.
* العثــو: الفســاد ينظرالفراهيــدي،  ابــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن احمــد،  العــين،  تحقيــق. المخزومــي،  مهــدي؛ الســامرائي،  ابراهيــم،  ط2 ،قــم، مؤسســة 

دار الهجــرة،   ج2 ص 231.
** إن جميــع النــاس يعــودون لأب واحــد،  وفي منزلــة واحــدة في النقــص والتقــاصر عــن غايــة التــام،  وتشــبههم في نقصانهــم بالمكيــل الــذي يبلــغ أن 

يمــأ المكيــال،  ثــم أعلمهــم أن التفاضــل ليــس بالنســب ولكــن بالتقــوى.
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ــنْ الأرض  ــوْا مِ وْ ينُفَ
َ
ــنْ خِــافٍ أ ــمْ مِ هُ

ُ
رْجُل

َ
ــمْ وَأ يْدِيِه

َ
ــعَ أ وْ تقُطََّ

َ
ــوا أ بُ

َّ
وْ يصَُل

َ
ــوا أ

ُ
نْ يقُتََّل

َ
 أ

ً
ــادا ــعَوْنَ فِ الأرض فسََ وَيسَْ

نَّ 
َ
مُــوا أ

َ
يْهِــمْ فاَعْل

َ
نْ تقَْــدِرُوا علَ

َ
يــنَ تاَبـُـوا مِــنْ قبَْــلِ أ ِ

َّ
 ال

َّ
ابٌ عَظِيــمٌ* إِلا

َ
ـُـمْ فِ الآخَِةِ عـَـذ

َ
نيـَـا وَل يٌ فِ الدُّ ـُـمْ خِْ

َ
ذَلـِـكَ ل

ــة. ــة الحراب ــة الأولى بآي ــدة : 33-34( ، وســميت الآي َ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ )المائ اللَّ
ــنَ  ي ِ

َّ
ــا جََاءُ ال َّمَ ــه تعالى﴿إِن ــن قول ــراد م ــذا، وأن الم ــم إلا ه ــا جزاؤه ــا م ــا﴾ معناه َّمَ ــة ﴿إِن ــير أنّ لفظ ورد في التفاس

﴾)المائدة: 33( ،أي إنهــم يحاربــون أوليــاء الله ورســوله ، إذ جعــل محاربــة المســلمين في مقــام  ُ َ وَرَسُــولَ يَُارِبـُـونَ اللَّ
ــرب  ــل الح ــدود الله 10،وأص ــن ح ا م ــدًّ ــق ح ــع الطري ــة قاط ــت عقوب ــرم جعل ــم الج ــوله6 7 8 9 ، ولعظ ــة الله ورس محارب

ــق11. ــع الطري ــا قط ــه هن ــود ب ــلب ، والمقص الس
﴾ )المائــدة: 33( ، بيــان لتحقــق معنــى المحاربــة وتأكيــد ثبــوت 

ً
وقولــه تعــالى:﴿ وَيسَْــعَوْنَ فِ الأرض فسََــادا

حقيقتــه12، فالفســاد هنــا يعنــي قطــع الطريــق ،وبذلــك فــإنّ جريمــة قطــع الطريــق ينضــوي تحتهــا مجموعــة مــن الجرائــم،  
ــا، وشــنّ التمــرد عــى الحكــم، ونهــب المــال وإراقــة الدمــاء،  كإخافــة النــاس الآمنــين وترويعهــم ، وممارســة الجــرم علنً
وقــد يقــع فيهــا هتــك لأعــراض، والُمفســد مــن جــرّد الســاح لإخافــة النــاس بالــرب أو القتــل أو الســلب أو الإهانــة 
بـُـوا 

َّ
وْ يصَُل

َ
ــوا أ

ُ
نْ يقُتََّل

َ
أو الاعتــداء عــى الأعــراض  ســواء كان مســلاً أو غــير مســلم13 ، وعقوبــة قاطــع الطريــق هــي: ﴿ أ

ــدة: 33(. ــوْا مِــنْ الأرض﴾ )المائ وْ ينُفَ
َ
ــمْ مِــنْ خِــافٍ أ هُ

ُ
رْجُل

َ
يْدِيِهــمْ وَأ

َ
ــعَ أ وْ تقُطََّ

َ
أ

ابٌ عَظِيــمٌ﴾
َ
ـُـمْ فِ الآخَِةِ عـَـذ

َ
نيـَـا ﴾ )المائــدة: 33( ، أي فضيحــة وهــوان،﴿ وَل يٌ فِ الدُّ ـُـمْ خِْ

َ
وقولــه تعــالى: ﴿ ل

)المائــدة: 33(. وهنــا دليــل عــى أن تنفيــذ الحــدود عــى القاطــع لا يعنــي أنّ القاطــع قــد كفّــر عــن معصيتــه، فقــد ذكــر أنّ 

6 الطــرسي، الفضــل بــن الحســن،  تفســير مجمــع البيــان،  تحقيق:لجنــة مــن العلــاء والمحققــين الاخصائيــين،  ط1، ج3 مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  
ص 325.

7 الطرسي، الفضل بن الحسن،  تفسير جوامع الجامع،  تحقيق: مؤسسة النشر الإسامي،  ط1،  ج1 ، قم، مؤسسة النشر الإسامي،  ص495.

8 البيضــاوي،  عبــد الله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي الشــافعي،  أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل )تفســير البيضــاوي(،  اعــداد وتقديــم : المرعشــي،  
ــاء الــراث العــربي،  ص125. ــد الرحمــن ،  ط1، ج2 ،بــيروت، دار إحي محمــد عب

9  الاردبيــي،  المقــدس ، احمــد بــن محمــد،  زبــدة البيــان في أحــكام القــران،  تحقيــق وتعليــق: البهبــودي،  محمــد باقــر ،طهــران، المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء 
الآثــار الجعفريــة،  ص664.

10 مغنية،  محمد جواد،  التفسير الكاشف،  ط3،  ج3 ،  بيروت،  دار العلم للمايين،   ص 50.

11 البيضاوي،  أنوار التنزيل،  ج2،  ص125.

12 الاردبيي،  المقدس،  زبدة البيان في أحكام القرآن،   ص665.

13 مغنية،  التفسير الكاشف،  ج3،  ص 50.
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يْهِــمْ 
َ
نْ تقَْــدِرُوا علَ

َ
يــنَ تاَبـُـوا مِــنْ قبَْــلِ أ ِ

َّ
 ال

َّ
القُطّــاع يســتحقون العــذاب العظيــم مــع تنفيــذ الحــدود فيهــم 14 15 16 17 ،﴿إِلا

َ غَفُــورٌ رَحِيمٌ﴾)المائــدة: 34( ، وهنــا بعــد أن بــيّن الله ســبحانه حكــم المحــارب، اســتثنى مــن العقوبــة  نَّ اللَّ
َ
مُــوا أ

َ
فاَعْل

ــدع  ــو أن يرت ــة ه ــن وراء العقوب ــة م ــك لأن الحكم ــه؛ وذل ــض علي ــل أن يقب ــه قب ــن توبت ــن ع ــذي يعل ــق ال ــع الطري قاط
المجــرم عــن الفســاد، فــإذا فعــل ذلــك مــن تلقــاء نفســه، لم يبــقَ لهــا وجــوب18 19 20، مــع بقــاء حــقّ النــاس قائــا21ً 22 23 24.

ووقع الخاف حول سبب نزول الآية الكريمة، وروى الطري)ت:310هـ(، عدة آراء في ذلك : 
1 - إنّهــا نزلــت في جماعــة مــن العرنيــين وهــم مــن بجيلــة، ارتــدوا وقامــوا بقتــل الراعــي وســاروا بالإبــل وأخافــوا 

ــرة حتــى ماتــوا.  الســبيل، فعاقبهــم النبــي s بقطــع أيديهــم وأرجلهــم وســمل أعينهــم وتركهــم في الحّ
2 - إنّها نزلت في المشركين.

3- إنّها نزلت في الزنا والسرقة وقتل النفس وإهاك الحرث والنسل.
ــا نزلــت في قــوم كان بينهــم وبــين الرســولs، ميثــاق لكنهــم نقضــوا هــذا العهــد، وقامــوا بقطــع الســبيل  4- إنّه

ــاد في الأرض25 . ــوا الفس وأحدث
وعــى الرغــم مــن تعــدد الآراء حــول ســبب نــزول الآيــة، إلا أنّ أكثــر العلــاء، يقولــون إنهــا نزلــت في قطــاع الطــرق 
ــدة: 34(؛ لأنّ  يْهِمْ﴾)المائ

َ
ــدِرُوا علَ نْ تقَْ

َ
ــلِ أ يــنَ تاَبـُـوا مِــنْ قبَْ ِ

َّ
 ال

َّ
ــه تعــالى: ﴿إِلا وليــس في الكفــار، وحجتهــم بذلــك قول

ــة الكفــار لكانــت توبتهــم  ــه إذا كان المــراد مــن الآي ــة مــن قطــع الطريــق؛ لأن ــة الكريمــة، هــو التوب المــراد مــن ظاهــر الآي

14 الطرسي، الفضل بن الحسن،  تفسير جوامع الجامع،  ج1، ص496.

15 تفسير مجمع البيان،  ج3،  ص326.

16 البيضاوي،  انوار التنزيل،  ج2،  ص 125.

17 الاردبيي،  المقدس،  زبدة البيان في أحكام القران،  ص665.

18 الطرسي،  تفسير مجمع البيان،  ج3،  ص326.

19 تفسير جوامع الجامع،  ج1، ص496.

20 مغنية،  التفسير الكاشف،  ج3،  ص51.

21 الطرسي،  تفسير جوامع الجامع،  ج1،  ص496.

22 البيضاوي،  انوار التنزيل،  ص125.

23 المقدس الاردبيي،  زبدة البيان في أحكام القرانص،  ص665.

24 مغنية،  التفسير الكاشف،   ص52.

25 محمد بن جرير الطري،  تفسير الطري جامع البيان،  ط1، ج8 ، القاهرة: لا،  ص 383-362- 392- 393 .
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بالإســام. وقــد أوضــح الحكــم المتعلــق بأهــل الكتــاب والمرتديــن وأهــل الحــرب، فيقتــي أن تكــون هــذه الآية في غــيره26.
وتجــدر الإشــارة إلى مــا روي عــن النبــيs، أنّــه  مثّــل بهــم، مــن خــال ســمل اعينهــم؛ أي تكحيــل أعينهــم بمســامير 
محميــة حتــى فقــدوا بصرهــم، فذكــرُ هكــذا روايــات، تشــوه الإســام، وتصطــف مــع مــن يقــول إن الإســام دين الســيف 
لا المنطــق، وهــي مــن المجعــولات التــي يقصــد بهــا الإســاءة إلى النبــيs 27 ، بدليــل النصــوص الــواردة مــن طريــق آل 
البيــت b، وبعــض طــرق العامــة لا تذكــر ذلــك28 ، إذ ورد عــن الإمــام عــي بــن الحســين g نفــي ذلــك قــال: »لا والله 
مــا ســمل رســول الله عينــا ولا زاد أهــل اللقــاح عــى قطــع أيديهــم وأرجلهــم«29 ، وهنــاك روايــة أخــرى عــن أبي جعفــر 
g قــال: »إنّ أول مــن اســتحل الأمــراء العــذاب لكذبــة كذبهــا أنــس بــن مالــك*30، عــى رســول اللهs ســمّر يــد رجــل 

إلى الحائــط ومــن ثــم اســتحل الأمــراء العــذاب«31.
 والروايــة الــواردة مــن طريــق أهــل البيــت b ،أن الآيــة نزلــت في قــوم مــن بنــي ضبّــة، جــاءوا إلى النبــيs، فعــرض 
عليهــم الرســولs أن يقيمــوا عنــده، وســيبعثهم في سريــة بعــد أن يســتعيدوا قوتهــم، لكنهم طلبــوا أن يخرجهم مــن المدينة، 
فبعــث بهــم إلى إبــل الصدقــة، يشربــون مــن أبوالهــا ويأكلــون مــن ألبانهــا، إلا أنّ القــوم بعــد أن صحــوا واســتعادوا قوتهــم، 
قامــوا بقتــل ثاثــة رعــاة وســاقوا الإبــل. ولمــا بلــغ الرســولs، هــذا الخــر أرســل اليهــم الإمــام عــيg، فأخذهــم إلى 

الرســول  s، ونزلــت حينهــا آيــة الحرابــة، فاختــار الرســولs، أن يقطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــاف 32 33 34 35.

26 الشربيني، محمد بن احمد،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  ج4 ، بيروت ،دار إحياء الراث العربي،  ص180.

27 الطبسي،  نجم الدين،  النفي والتغريب في مصادر التشريع الإسامي،  مؤسسة الهادي،  ط1، قم،  ص382 - 383.

28 الطبسي،  النفي والتغريب،  ص385.

29 الشافعي،  محمد بن إدريس،  المسند ، بيروت،  دار الكتب العلمية، ص315.

30 الزركي،  خير الدين،  الأعام،  ط5،  ج2 ، بيروت،  دار العلم للمايين،  ص25-24.

31 الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي،  علــل الشرائــع،  تحقيق:محمــد صــادق بحــر العلــوم،  ج2 النجــف الأشرف،  
منشــورات المكتبــة الحيدريــة ومطبعتهــا،  ص541.

32 العياشي،  محمد بن مسعود،  تفسير العياشي،  تحقيق:هاشم الرسولي المحاتي،  ج1 ، طهران،  المكتبة العلمية الإسامية،  ص314.

33 الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق،  الكافي،  تحقيق: عي اكر الغفاري،  ج7، ط3 ، طهران،  دار الكتب الاسامية،  ص 245.

34 القــاضي المغــربي ،  ابــو حنيفــة النعــان بــن محمــد بــن منصــور،  دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحــرام والقضايــا والاحــكام عــن أهــل بيــت رســول 
الله )عليــه وعليهــم أفضــل الســام(،  تحقيــق: آصــف بــن عــي أصغــر فيــي،  ط2، ج7 ، القاهــرة،  دار المعــارف، ص476 - 477.

35 الحــر العامــي،  محمــد بــن الحســن،  وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة،  تحقيق:محمــد الــرازي،  ج28 ، بــيروت،  دار احيــاء الــراث العــربي،  
ص311.

* أنــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم النجــاري الخزرجــي الانصــاري، وهــو أبــو حمــزة أو أبــو ثامــة،  كان قــد روي عنــه   رجــال  الحديــث )2286( 
حديثــا،  ويعــد آخــر مــن مــات مــن الصحابــة في البــصرة في ســنة 93 للهجــرة.
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 :gوهناك أربعة أحكام تستند إلى رواية الإمام الصادق
الأول: إذا قتل قاطع الطريق شخصًا وأخذ المال منه، يكون الحدّ القتل والصلب.

ثانيا: إذا قام قاطع الطريق بالقتل، ولم يأخذ المال، يكون الحدّ القتل فقط.
ثالثا: إذا قام قاطع الطريق بأخذ المال فقط، فجزاؤه قطع اليد اليمنى ورجله اليسرى.

رابعا: اذا قام قاطع الطريق بإثارة الخوف فقط في نفوس المارة، فجزاؤه النفي 36.
ــير أن  ــن غ ــم م ــام قتاله ــى الإم ــة37 ، وع ــل المحارب ــسرى لأج ــل الي ــة، والرِج ــل السرق ــى لأج ــد اليمن ــع الي وتقط
يدعوهــم، كــا يجــب عــى المســلمين التعــاون عــى قتالهــم، وإبعادهــم وكــفّ شّرهــم عــن المســلمين38 ، فقــد قــرن الله عــز 
َّــهُ مَــنْ  ن

َ
وجــل الســعي بالفســاد في الأرض، بقتــل النفــس التــي مَــن قتلهــا كان كأنّــا قتــل النــاس جميعــا، لقولــه تعــالى: ﴿أ

ــدة: 32(. ﴾)المائ
ً
يعا ــاسَ جَِ  النَّ

َ
َّمَــا قتََــل ن

َ
رْضِ فكََأ

َ
وْ فسََــادٍ فِ الأ

َ
 بغَِــرِْ نفَْــسٍ أ

ً
 نفَْســا

َ
قتََــل

ــة الشــديدة يكمــن في أنّ مــن حــقِّ كلّ مســلم أن يعيــش  إنّ الحكمــة مــن وراء هــذا التشريــع، وطبيعــة هــذه العقوب
وهــو يشــعر بالأمــان والاطمئنــان عــى نفســه وعرضــه ومالــه، ولابــد مــن وجــود قــوة تعمــل عــى حمايــة هــذا الحــقّ، 

ــردع المفســدين39. ــة صارمــة ت ــاج إلى عقوب الــذي يحت
أمــا مــا ورد في الســنة النبويــة الشريفــة مــن أحاديــث عــن أحــكام قطــع الطريــق، فقــد نفــى النبــيs فيهــا انتســاب 

مرتكبــي هــذا الفعــل للإســام، إذ قــال: »مــن غشــنا فليــس منّــا ، ومــن حمــلَ علينــا الســاح فليــس منّــا« 40 41 42.
ــا« 44.و مــن  ــا« 43، وقــال: »مــن شــهر علينــا الســاح فليــس منّ وعنــهs قــال: »مــن ســلَّ علينــا الســاح فليــس منّ

ــا فقــد أذنتــه بالحــرب«. وفي لفــظ »فقــد بــارزني بالمحاربــة« 45. الأقــوال الأخــرى للرســولs: »مــن عــادى لي وليّ
 إنّ ولي أمــور المســلمين هــو المســؤول عــن أمــن النــاس وســامتهم، وبســط الأمــان والاســتقرار في المجتمــع، وأعــال 

36 الطوسي،  الاستبصار فيا اختلف من الأخبار،  ج4 ، ص256.

37 تقرير بحث السيد الكليايكاني،  تقرير الحدود والتعزيرات،  ج2،  ص24.

38 ابن عبد الر،  الكافي، ص1087.

39 ابو رخية، ماجد،  واخرون،  محاضرات في نظام الإسام،  ط3 ، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،  ص223-222. 

40 الاصبحي،  مالك مالك بن أنس،  المدونة الكرى،  بيروت ، دار احياء الراث العربي،  ج2 ،  ص5.

41 البخاري،  أبو عبد الله محمد بن اساعيل بن ابراهيم،  صحيح البخاري،  د.م،  دار الفكر،  ج8،  ص37.

42 الذهبي،  محمد بن احمد بن عثان،  الكبائر،  قراه وتعليق وتخريج احاديث،  ابو عبيدة مشهور بن حسن ال سلان ، مكتبة الفرقان،  ص60.

43 الدارمي، عبد الله بن الرحمن،  سنن الدارمي،  دمشق،  مطبعة الحديثة،  ج 2،  ص 241.

44 ابــن ماجــة،  أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي،  ســنن ابــن ماجــه،  تحقيــق وترقيــم وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي،  د.م،  دار الفكــر،   ج2،  
ص860. 

45 الذهبي،  الكبائر،  ص388.
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ــف  ــهم وتوق ــن نفوس ــكينة م ــزع الس ــم وتن ــزع أمنه ــع ، وتزع ــاء المجتم ــين ابن ــق ب ــوضى والقل ــير الف ــق تث ــع الطري قاط
.sأعالهــم ومتابعــة مصالحهــم؛ لذلــك كان عمــل قاطــع الطريــق هــو محاربــة لنهــج الله ونهــج رســوله

ــدم، إذ قــال الرســولs: »مــن شــهر  ــاس مهــدور ال وعــدّ الاســام  كلّ مــن يســلّ ســاحه، ليلحــق الاذى بالن
ســيفه فدمــه هــدر«46.

وأكّــد الرســولs قتــال مــن يعرضــون النــاس لســلب أموالهــم دفاعًــا عــن النفــس والأمــوال،  فقــد روي أنّ رجــا 
قــال لرســول الله s: »أرايــت إنّ جــاء رجــل يريــد أخــذ مــالي! فقــال: فــا تعطــه مالــك. قــال: أرايــت إن. قاتلنــي! قــال: 

قاتلــه. قــال: أرايــت إن قتلنــي! قــال فأنــت شــهيد. قــال أرايــت إن قتلتــه! قــال هــو في النــار« 47 48.
فالدمــاء لا تــراق إلا في أحــوال معينــة ، أشــار إليهــا الرســولs فقــال:«لا يحــلّ دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا الــه إلا 
الله وأني رســول الله إلا بإحــدى ثــاث الثيــب الــزاني والنفــس بالنفــس والتــارك لدينــه« 49. وقــالs: »لا يحــلُّ قتــل امــرئ 
مســلم شــهد أن لا الــه إلا الله وأني رســول الله إلا في احــدى ثــاث: زان بعــد احصــان ورجــل قتــل يُقتــل بــه، ورجــل خــرج 

محاربــا لله ورســوله فيُقتــل أو يصلــب أو ينفــى مــن الأرض« 50 .
 إنّ لحيــاة الإنســان المؤمــن كرامــة عنــد الله ســبحانه حتــى جعــل التجــرؤ عــى قتلــه أعظــم مــن زوال الدنيا، قال الرســول
s: » لقتــل مؤمــن أعظــم عنــد الله مــن زوال الدنيــا«  51 ؛ لذلــك نــدرك مــدى شــدّة الحــدود التــي وضعــت لتنفــذ في حــق 
قاطــع الطريــق عقابًــا عــى أفعالهــم،  بــل عُــدّ القتــل مــن  الكبائــر، قــال الرســولs: »الكبائــر الــشرك بــالله وقتــل النفــس 

وعقــوق الوالديــن« 52 ، وبروايــة أخــرى: »الكبائــر: الــشرك بــالله، وعقــوق الوالديــن، وقتل النفــس...«53.
ومّمــا ورد عــن الرســولs، أنّــه كان مــن البدايــة ومنــذ اجتاعــه بالنقبــاء، جعــل قضيــة أمــن النــاس والحفــاظ عــى 
أرواحهــم وممتلكاتهــم أمــرا أساســيًا؛ لــذا أخــذ بيعتهــم عــى تــرك بعــض الأمــور منهــا مــا يقــوم بفعلهــا قاطــع الطريــق، 

46 الطــرسي،  مــيرزا حســين النــوري،  مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، تحقيــق: مؤسســة آل البيت)عليهــم الســام(لإحياء الــراث،  بــيروت،  
مؤسســة ال البيــت )عليهــم الســام(لإحياء الــراث،  ج18،  ص 158.

47 مسلم،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري،  صحيح مسلم ، بيروت،  دار الفكر،  د.ت ،  ج1،  ص 87.

48 ابن حزم،  أبو محمد عي بن احمد بن سعيد،  المحى،  د.م،  دار الفكر،  ج11،  ص 308.

49 مسلم،  صحيح مسلم،  ج 5،  ص 106 .

50 البيهقي،  أبو بكر احمد بن الحسين،  السنن الكرى ، د.م،  دار الفكر،  ج8،  ص283.

51 الذهبي،  الكبائر ،  ص 106.

52 البخاري،  صحيح البخاري ،  ج 7،  ص71.

53 الصدوق،  الهداية،  تحقيق:مؤسسة الإمام الهادي )عليه السام( ، د.م،  مؤسسة الإمام الهادي )عليه السام(،  ط1،  ص 298.
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ــى أن لا  ــوني ع ــال: تبايع ــس فق ــول اللهs، في مجل ــع رس ــا م ــال: »كن ــت * 54 55، ق ــن الصام ــادة ب ــن عب ــة ع ــي رواي فف
تشركــوا بــالله شــيئا ولا تزنــوا ولا تسرقــوا ولا تقتلــوا النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، فمــن وفّ منكــم فأجــره عــى الله 
ومــن أصــاب شــيئًا مــن ذلــك فعوقــب بــه فهــو كفــارة لــه، ومــن أصــاب شــيئًا مــن ذلــك فســره الله عليــه، فأمــره إلى الله، 

إن شــاء عفــا عنــه، وإن شــاء عذبــه« 56 57.
وبروايــة ثانيــة قــال: »إنّنــي لمــن النقبــاء الذيــن بايعــوا رســول اللهs، ويقــول: بايعنــاه عــى أن لا نُــشرك بــالله شــيئا ولا 

نــزني ولا نــسرق ولا نقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق ولا ننتهــب، ولا نعــي...«58 .

المبحث الثاني
التطبيقات النبوية في معالجة ظاهرة قطع الطريق 

ــا يحكــم59 ، نحــو  ــا ومنهجً ــا ملموسً ــل عمــل عــى تطبيقهــا وجعلهــا واقعً ــات فحســب، ب ــدّم الإســام نظري  لم يق
ــا قضََيْــتَ   مِمَّ

ً
نفسُِــهِمْ حََجــا

َ
ــدُوا فِ أ مُــوكَ فِيمَــا شَــجَرَ بيَْنهَـُـمْ ثـُـمَّ لا يَِ

ِّ
قولــه تعــالى: ﴿فـَـا وَرَبِّــكَ لا يؤُْمِنـُـونَ حَــىَّ يَُك

﴾ )النســاء: 65(.
ً
سْــلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
وَيسَُــل

ــامي،  ــن الإس ــكام الدي ــذ أح ــامية وتنفي ــة الإس ــادة الأم ــه قي ــولّى بنفس ــذي ت ــو ال ــدs ه ــرم محم ــول الأك  والرس
ومعالجــة جميــع الانحرافــات الســائدة في المجتمــع، ومنهــا ظاهــرة قطــع الطريــق؛ لذلــك عمــل عــى تنفيــذ سلســلة مــن 

الإجــراءات العمليــة التــي مــن الممكــن أن تكــون قــد صبّــت نتائجهــا في تذويــب هــذه الظاهــرة.
أحــدث الإســام نقلــة نوعيــة في حيــاة الفــرد والجاعــة المســلمة،إذ غــير ســلوك الأفــراد والطبائــع جُبلــوا عليهــا منــذ 
أيــام الجاهليــة؛ وذلــك ســعيًا منــه لتغيــير نظرتهــم إلى الحيــاة والإنســان فانعكــس ذلــك عــى المجتمــع،  فاختفــت مظاهــر 

وصــور وبــرزت معــالم وظواهــر جديــدة60  تحــرم الانســان والعيــش المشــرك.

54 ابن سعد، محمد،  الطبقات الكرى ، بيروت،  دار صادر،  ج 7،  ص 387.

55 الزركي،  الاعام،  ج3،  ص 258.

56 مسلم،  صحيح مسلم،  ج5،  ص 127.

57 الباذري، أحمد بن يحيى بن جابر،  أنساب الأشراف،  تحقيق:محمد حميد الله ، مصر،  دار المعارف،  ج1،  ص 239.  

58 مسلم،  صحيح مسلم،  ج5،  ص 127.

59 أبو رخية،  محاضرات في نظام الإسام،  ص 203.

60 العمري،  أكرم ضياء،  السيرة النبوية الصحيحة ،  المدينة المنورة،  ط1، ج1،  ص 232.
* عبــادة بــن الصامــت: هــو عبــادة بــن الصامــت بــن قيــس بــن أصرم بــن فهــر،  كنيتــه  أبــو الوليــد،  شــهد العقبــة مــع الســبعين مــن الأنصــار،  وشــهد معركــة 
بــدر،  وجميــع المشــاهد مــع الرســول محمــدs،  وحــر فتــح مــصر، ولمــا غــزا المســلمون الشــام خــرج اليهــا،  وبقــي فيهــا إلى أن تــوفي  ســنة 34 للهجــرة.
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أبــصر الإســام واقــع النظــام القبــي، القائــم عــى العصبيــة الدمويــة، والتناحــر بــين القبائــل، فعمــل عــى تهذيــب هذه 
الأفــكار، وإرســاء قواعــد تقــوم عــى فكــرة الأمــة الواحــدة، التــي تعتمــد عــى العقائــد الصحيحــة، والله ســبحانه وتعــالى 
ــع  ــدر التشري ــره ، مص ــذ لأوام ــع والمنف ــو المرج ــه في الأرض، وه ــرمs خليفت ــي الأك ــة والنب ــلطة الدول ــشرع س ــو م ه
بقرآنــه العظيــم. وأكّــد أن لا فــرق بــين عــربي ولا أعجمــي ولا أبيــض ولا أســود ولا فقــير ولا غنــي، إلاّ بالتقــوى، قــال 
ــمْ عِنْــدَ 

ُ
كْرَمَك

َ
 لَِعَارَفـُـوا إِنَّ أ

َ
 وَقبَاَئـِـل

ً
ناَكُــمْ شُــعُوبا

ْ
نــىَ وَجَعَل

ُ
ــرٍ وَأ

َ
قْناَكُــمْ مِــنْ ذَك

َ
َّــا خَل َــا النَّــاسُ إِن يهُّ

َ
تعــالى: ﴿يـَـا أ

َ علَِيــمٌ خَبِــرٌ﴾ )الحجــرات:13(. تْقاَكُــمْ إِنَّ اللَّ
َ
ِ أ اللَّ

وقد أشاع الإسام المساواة بين أبناء الحرائر والإماء، وجعل الجميع متساوين بالحقوق والواجبات61.
ــرت  ــعور62. فأثم ــكاتهم، هــذا الش ــة مش ــة ومناقش ــح التوجيهي ــاع النصائ ــجد وس ــاع بالمس ــد رسّــخ الاجت  وق
ــة الحــق في  ــة هــي صاحب ــام الفقــراء بالتمــرد والثــورة، واختفــت ظاهــرة الخلــع، وأصبحــت الدول النتائــج  في عــدم قي
تقريــر المصــير وإقامــة الحــدود في حــق المذنبــين63 . صحيــح أنّ القبائــل أصبحــت تحــت ســيادة حكومــة مركزيــة لكنهــا 
بقيــت تمــارس دورهــا الاجتاعــي بدفــع الديــة عــن أبنائهــا وتفــدّي فقيرهــا؛ لأنّ النبــي s أبقــى الحــالات الإيجابيــة في 

أعــال القبيلــة التــي فيهــا شيء مــن التعــاون والتكامــل الاجتاعــي64.
إن الإســام أســس لمجموعــة مــن القواعــد الاجتاعيــة التــي كان الهــدف منهــا تنظيــم حيــاة الفــرد وصيانتهــا، إذ كان 
يــنَ فِ  ِ

َّ
تشريــع حــقّ الــزكاة بمنزلــة إعــان المطالبــة بالحقــوق المضطهــدة وتحقيــق العدالــة المســلوبة، لقولــه تعــالى: ﴿وال

ــألة  ــلّ مس ــا لح ــدّم عاجً ــام ق ــى أنّ الإس ــارج:24-25(65. بمعن ومِ﴾ )المع مَحْــرُ
ْ
ــائلِِ وَال ــومٌ* للِسَّ

ُ
ــمْ حَــقٌّ مَعْل مْوَالِِ

َ
أ

الفقــر في المجتمــع66.
ــه  ــخّر لأخي ــب أن يس ــال يج ــن م ــده م ــا بي ــعر أنّ م ــه يش ــي وتجعل ــس الغن ــربّي نف ــي ت ــي، فه ــر روح ــزكاة أث كان لل
المســلم حتــى يقــي حاجتــه، وتــذوب مشــاعر الحقــد والبغضــاء التــي تولّــدت في نفــس الفقــير التــي كانــت الســبب في 

61 مروة،  محمد رضا،  الصعاليك في العصر الأموي اخبارهم واشعارهم ، بيروت،  دار الكتب العلمية،  ط1، ص 13.

ــط،  د. ت،   ــام(،  لا. م ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــه ، جامع ــات تحقيق ــام والي ــي في الإس ــن الاجتاع ــات الأم ــر،  مقوم ــن باق ــي،  محس 62 القزوين
ص22.

63 القزويني،  مقومات الأمن الاجتاعي في الإسام واليات تحقيقه،  ص 13.

64 الموسوي، محسن،  دولة الرسول،  بيروت،  مؤسسة دار البيان العربي،  ط1، ص 191 .

65 حسن،  حسين الحاج،  النظم الإسامية ، بيروت،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  ط1، ص262.

66 حسن،  حسين الحاج،  النظم الإسامية،  ص 266-265.
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إقدامــه عــى القيــام بالأعــال العدوانيــة67 ، وأســهم هــذا التكافــل الروحــي بعــدم القيــام بالثــورات68، فتحقــق التــوازن 
الاجتاعــي الــذي فقــده أبنــاء الطبقــة الفقــيرة69 ، إذ  وجــد بعــض الفقــراء بالــزكاة مــا يغنــي عــن قطــع الطريــق70.

ولتشــجيع الأغنيــاء عــى إعطــاء الــزكاة، جعلهــا الإســام ركنـًـا مــن أركان الديــن، وخــصّ مــن يقــوم بعطائهــا بثواب 
ــا﴾ )التوبة: 103(.  يهِــمْ بَِ

ِّ
ــمْ صَدَقـَـةً تطَُهِّرُهُــمْ وَتزَُك مْوَالِِ

َ
 مِــنْ أ

ْ
جزيــل71، قــال تعــالى: ﴿خُــذ

مَسَــاكِيِن 
ْ
ــرَاءِ وَال فقَُ

ْ
دَقـَـاتُ للِ َّمَــا الصَّ وحــددت الشريعــة الوجــوه التــي تــصرف عليهــا بالعــدل، قــال تعــالى: ﴿إِن

ُ علَِيــمٌ  ِ وَاللَّ ــبِيلِ فرَِيضَــةً مِــنْ اللَّ ِ وَاِبْــنِ السَّ غَارِمِــيَن وَفِ سَــبِيلِ اللَّ
ْ
قـَـابِ وَال وبهُـُـمْ وَفِ الرِّ

ُ
فـَـةِ قلُ

َّ
مُؤَل

ْ
يْهـَـا وَال

َ
عَامِلِــيَن علَ

ْ
وَال

حَكِيمٌ﴾)التوبة:60(.
وأعطــى الشــارع الإســامي حقوقًــا معلومــة مــن الغنائــم التــي يســتولي عليهــا المســلمون وهــم يقاتلــون المشركــين72 

، فضــا عــن توزيــع المــيراث بــين الأبنــاء والاقــارب، مــا أســهم إلى حــد مــا في قلــة اللجــوء إلى قطــع الطريــق73.
وامتــاز النظــام الإســامي مــن باقــي النظــم، بدعوتــه إلى العمــل، إذ شــجع الفــرد عــى بــذل الجهــد والاعتــاد عــى 
النفــس، وأعطــى الفــرد الــذي يعمــل ويعيــش مــن عملــه الحــال منزلــة عظيمــة، فهــو عبــادة يُؤجــر عليهــا74. وحــرّم 
َــا لا  ب ــونَ الرِّ

ُ
كُل

ْ
ــنَ يأَ ي ِ

َّ
ــالى: ﴿ال ــه تع ــا بقول ــرابي أيض ــى الم ــال وع ــاج إلى الم ــى المحت ــة ع ــه المرهق ــل تبعات ــا وتحم الرب

يَْــعَ 
ْ
ُ ال  اللَّ

َّ
حَــل

َ
بـَـا وَأ  الرِّ

ُ
يَْــعُ مِثْــل

ْ
َّمَــا ال ــوا إِن

ُ
ـُـمْ قاَل نَّ

َ
مَــسِّ ذَلـِـكَ بأِ

ْ
ــيْطَانُ مِــنْ ال ي يتَخََبَّطُــهُ الشَّ ِ

َّ
مَــا يقَـُـومُ ال

َ
 ك

َّ
يقَوُمُــونَ إِلا

ــارِ  صْحَــابُ النَّ
َ
ــكَ أ ِ

َ
وْل

ُ
ِ وَمَــنْ عَدَ فأَ  اللَّ

َ
مْــرُهُ إِل

َ
فَ وَأ

َ
ــهُ مَــا سَــل

َ
ِّــهِ فاَنتَــىَ فلَ بـَـا فمََــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظَــةٌ مِــنْ رَب مَ الرِّ وَحََّ

ونَ﴾)البقــرة: 275(. ــا خَالِدُ هُــمْ فِيهَ
ثــم عمــل الإســام عــى تقويــة أواصر المجتمــع مــن طريــق دعوتــه إلى مــدّ جســور التعــارف والتقــارب والراحــم فيا 
 sمــدارة النــاس نصــف الايــان والرفــق بهــم نصــف العيــش« 75، وشــجع الرســول« :sبينهــم، قــال الرســول الأكــرم

67 حسن،  حسين الحاج،  النظم اسامية، ص265 -266.

68 هيكل،  محمد حسين،  حياة محمد، القاهرة،  دار المعارف،  ط1،  ص 531.

69 حسن،  حسين الحاج،  النظم اسامية،  ص265 -266.

70 أمين،  أحمد،  الصعلكة والفتوة في الإسام ، القاهرة،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  ص 56. 

71 هيكل،  حياة محمد،  ص 530.

72 مروة،  الصعاليك في العصر الأموي اخبارهم واشعارهم،  ص11.

73 أمين،  الصعلكة والفتوة في الإسام،  ص 56.

74 مجموعة مؤلفين،  الإسام وبناء المجتمع ،  د.م،  مط ،  ص50 - 51. 

75 الحر العامي،  وسائل الشيعة،  ج8،  ص 540.
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عــى مجالســة الفقــراء بقولــه: »ســائلوا العلــاء وخالطــوا الحكــاء وجالســوا الفقــراء«76 ، لتذويــب الأحقــاد التــي تولــدت 
بســبب ســوء المعاملــة والتعامــل عــى أســاس الطبقيــة، لتحقيــق الأمــن الاجتاعــي77.

إنّ الهــدف مــن التشريــع الإســامي هــو تنظيــم حيــاة النــاس والاهتــام بمصالحهــم وإبعادهــم عــن الخطــر ليعيشــوا 
ــر لهــم الحايــة سُــمّي بـ)نظــام العقوبــات(  مطمئنــين عــى حياتهــم وأرواحهــم وأعراضهــم؛ لذلــك أحيطــوا بنظــام يوفّ
الــذي يحافــظ عــى حياتهــم وأمنهــم78 . وكان العقــاب آخــر الحلــول للذيــن لا يرتدعــون عــن القيــام بالأعــال المنحرفــة؛ 

لذلــك اهتــم الإســام بالقضــاء وأنــاط مســؤوليته إلى رئيــس الدولــة79 . وهــو مــا أســهم في قلّــة قطــاع الطــرق80 .
وكان الحــكام بعــد الرســولs مســؤولون عــن ضبــط الفاســدين والمنحرفــين وتأديبهــم وإنــزال العقوبــات بحقهــم 
بحســب الحــدود الشرعيــة التــي شرعهــا الله ســبحانه وتعــالى في كتابــه الحكيــم ،ووضّحهــا نبيــه الكريــمs، إذ جعــل 

لــكلّ مذنــب عقوبــة عــى قــدر ذنبــه 81 .
ــلوكية  ــات س ــة، انحراف ــي والحراب ــردة والبغ ــر وال ــذف وشرب الخم ــا والق ــة والزن ــل والسرق ــال القت ــدّت أع وع
ــة  ــة الموجب ــذار مــن غضــب الله عــى مرتكبيهــا، بــل حــدد نــوع العقوب ــفِ الشــارع المقــدس بالإن ــا عظيمــة لم يكت وذنوبً

ــراد82. ــن الاف ــر م ــة أكث ــب الجاع ــا يصي ــم؛ لأنّ ضرره عليه
وعمــل الإســام عــى خلــق رأيّ عــام يمنــع المنحــرف مــن القيــام بالأعــال الفاســدة، مــن أجــل تحصــين المجتمــع 
مَعْــرُوفِ 

ْ
ونَ باِل مُــرُ

ْ
خَــرِْ وَيأَ

ْ
 ال

َ
ــةٌ يدَْعُــونَ إِل مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
كُــنْ مِنْك

َ ْ
ضــد الجريمــة والانحرافــات83 ، قــال تعــالى: ﴿وَل

مُفْلِحُــونَ﴾)آل عمــران:104(، بمعنــى أنّ الإســام، بنــى الفــرد ثــم بنــى المجتمــع 
ْ
ِــكَ هُــمْ ال

َ
وْل

ُ
ــرِ وَأ

َ
مُنْك

ْ
وَينَْهـَـوْنَ عَــنْ ال

ثــم وضــع الحــدود لتكــون الســياج الحامــي؛ لأن إقامــة الحــدود مــن دون تمهيــد يعــدّ بمثابــة الظلــم لمرتكبيهــا84.
أصبــح المتمــردون مردديــن في الإقــدام عــى ممارســة الأعــال المنحرفــة، لأنّ هنــاك ســلطة وعقابــا، فقــد عــدّ التعــديّ 

76 المجلسي،  بحار الانوار،  ج1،  ص198 .

77 القزويني،  مقومات الأمن الاجتاعي في الإسام واليات تحقيقه،  ص12-11. 

78 الكياني،  جمال احمد زيد،  مقاصد العقوبة في الشريعة الإسامية ، فلسطين،  مجلة جامعة النجاح لأبحاث والعلوم الإنسانية ،  ع1، مج 28،  ص 92.

79 القزويني،  مقومات الأمن الاجتاعي في الإسام واليات تحقيقه،  ص19 - 20 .

80 امين،  الصعلكة والفتوة في الإسام،  ص 56.

81 مروة،  الصعاليك في العصر الأموي اخبارهم واشعارهم،  ص 12 .

82 الخولي،  جمعة عي،  الحدود في الإسام ، المدينة المنورة،  مجلة الجامعة الإسامية،  ص 2-1 .

83 القزويني،  مقومات الأمن الاجتاعي في الإسام،  ص 19.

84 الذهبي،  محمد حسين،  أثر اقامة الحدود في استقرار المجتمع ، عابدين،  شركة الامل،  ط2، ص 15 - 16 .
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ــام  ــا الإس ــاء به ــي ج ــم الت ــادئ والقي ــى كلّ المب ــاوزًا ع ــالة وتج ــة الرس ــى حرم ــدي ع ــة التع ــلم بمنزل ــة المس ــى حرم ع
لتنظيــم المجتمــع85.

وتغــيّرت النظــرة إلى قطــع الطريــق بعــد الإســام، فــا عــادت مجــالا للفخــر وميدانــا للتنافــس، وموضعــا للإعجــاب، 
بــل أصبحــت موضعًــا للســخط؛ لإنــكار الإســام 86 87.

ــاك  مــة، وليــس هن ــة محرَّ وأُطلقــت تســمية اللصــوص بــدلا مــن الصعاليــك في الإســام، فعــدّ التصعلــك لصوصي
مــرر للقيــام بهــا، وحــددت عقوبــة قاســية لمــن يرتكبهــا88 . مــا جعــل مدلــول الصعلكــة يتغــيّر مــن التعبــير عــن التمــرد 
عــى ســلطان الأغنيــاء في المجتمــع العــربي قبــل الإســام إلى التعبــير عــن مدلــول آخــر هــو التمــرد عــى الديــن وســلطته 

الإلهيــة ودولتــه التــي تمتلــك ســلطة تنفيذيــة قويــة، وتعطــي للفقــراء أهميــة تعينهــم عــى الحفــاظ عــى الحيــاة الكريمــة.
إنّ عامــل الإحســاس بالمســاواة والعــدل طيّــب النفــوس ونمّــى حــبّ الانتــاء للجاعــة، وهــذا مــا وجدتــه هــذه الفئــة 
بالشريعــة الإســامية، فعــاد ارتباطهــم ببيئتهــم التــي يعيشــون فيهــا بعــد أن غــاب وجــوده في أرض شــبه الجزيــرة العربيــة 

في عــصر مــا قبــل الإســام. 
  وعملــت القبائــل التــي نزلــت )الظاهــر(* 89، عــى قطــع الطريــق عــى مــن يُريــد الرســولs، فأرســل إليهــم فجــيء 

بهــم أســارى، فأعتقهم فســمّوا بالعتقــاء90 .
وكتــب الرســولs  لجاعــة كانــوا في جبــل تهامــة، وقــد قامــوا بغصــب المــارة مــن كنانــة ومزينــة والحكــم والقــارة، 
ومــن اتبعهــم مــن العبيــد، فلــاّ ظهــر رســول الله  s، وفــد منهــم وفــد عــى الرســولs، فكتــب لهــم: »بســم الله الرحمــن 
ــزكاة،  ــوا ال ــاة وآت ــوا الص ــوا وأقام ــم إن آمن ــاء إنه ــاد الله العتق ــول الله لعب ــي رس ــد النب ــن محم ــاب م ــذا كت ــم ه الرحي
فعبدهــم حــرّ ومولاهــم محمــد، ومــن كان منهــم مــن قبيلــة لم يــرد اليهــا ومــا كان فيهــم مــن دم أصابــوه أو مــال أخــذوه 
فهــو لهــم، ومــا كان لهــم مــن دَيــن في النــاس رُد اليهــم. ولا ظلــم عليهــم ولا عــدوان وإنّ لهــم عــى ذلــك ذمــة الله وذمــة 

محمــد. والســام عليكــم«91 . 

85 القزويني،  مقومات الأمن الاجتاعي في الإسام ،  ص10.

86 حفني ،  عبد الحليم،  شعر الصعاليك منهجه خصائصة ، د.م،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ص98 .

87 سلوم ،  داود،  الشاعر الاسامي تحت سلطة الخافة ، بيروت،  مكتبة الفكر الجامعي منشورات عويدات،  ص 23-22.

88 طريفي،  محمد نبيل،  ديوان اللصوص في العصرين الجاهي والاسامي ، بيروت،  دار الكتب العلمية،  ط1، ج1،  ص14.

89 ياقوت الحموي،  شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله،  معجم البلدان ، بيروت،  دار احياء الراث العربي،  ج 4،   ص 63.

90 مالك،  المدونة الكرى،  ج6،  ص471.

91 ابن سعد،  الطبقات الكرى،  ج1،  ص 258، 278. 
* الظاهر: أي من نزل بظهور مكة.
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وأكــد الرســولs عــدم الاعتــداء عــى الاخريــن ومنعهــم مــن مزاولــة أعالهــم بــراً أو بحراً،مــن خــال مــا كُتــب 
إلى  يحنــه بــن رؤبــة  *  92  93 ،: »بســم  الله الرحمــن الرحيــم هــذه أمنــه مــن الله ومحمــد النبــي رســول الله ليحنــه بــن رؤبــة 
وأهــل) أيلــة( ** 94 ، لســفنهم وســيارتهم في الــر والبحــر، لهــم ذمــة الله وذمــة محمــد رســول الله ولمــن كان معهــم مــن أهل 
الشــام وأهــل اليمــن وأهــل البحــر. ومــن أحــدث حدثــا منهــم فإنّــه لا يحــول مالــه دون نفســه وانــه طيبــة لمــن اخــذه مــن 

النــاس وأنّــه لا يحــل أن يمنعــوا مــاء يردونــه ولا طريقــا يردونــه مــن بــرٍ أو بحــر...«95 .
أمــا مــا روي عــن الوفــد مــن جعفــي، فقــد وفــد إلى رســول اللهs، رجــان منهــم، وهــم قيــس بــن ســلمة، وســلمة 
بــن يزيــد، وكانــا أخويــن، وأمهــم مليكــة بنــت الحلــو، ولكنهــم لم يتقبــا حكــم رســول اللهs، بشــأن أمهــم )مليكــة(، 
وخرجــوا غاضبــين، وفي الطريــق لاقــوا رجــاً مــن أصحــاب الرســولs معــه إبــل الصدقــة فشــدّوا وثاقــه وطــردوا 

الإبــل، فلــا بلــغ ذلــك الرســولs، لعنهــا فقــال: »لعــن الله... وابنــي مليكــة«96.
وروي أنّ شــخصًا يدعــى هبــار بــن الأســود ***  97 98 ، كان قــد عــرض لزينــب بنــت رســول الله حــين حُملــت مــن 
ــار«  ــق الن ــار إلا خال ــذب بالن ــال: »لا يع ــم ق ــوه، ث ــوه أن يحرق ــم  لق ــاه إن ه ــولs سراي ــر الرس ــة ، فأم ــة إلى المدين مك
 s ــمّ قــدِمَ عــى رســول الله ــه تمكّــن مــن الهــرب في يــوم الفتــح ســنة)8هـ(، ث فأمــر بقطــع يديــه ورجليــه وقتلــه، إلا أنّ

المدينــة، ويُقــال أتــاه وهــو بالجعرانــة** ** 99 ، وأعلــن اســامه فقبــلَ منــه الرســول s وأمــر أن لا يُعــرض لــه100.

92 الواقدي،  المغازي ،  ج2،  ص 1031.

93 ابن هشام،  أبو محمد عبد الملك،  سيرة النبي،  تحقيق: مجدي فتحي السيد ، طنطا،  دار الصحابة للراث ، ط1،  ج4،  ص 952.

94 ياقوت الحموي،  معجم البلدان،  ج1 ،  ص292 - 293.

95 ابن سعد،  الطبقات الكرى،  ج1،  ص 289.

96 ابن سعد،  الطبقات الكرى،  ج1،  ص 325.

97 الطري،  تاريخ الطري،  تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم،  دار المعارف ، مصر،  ط2، ج2 ، ص 470.

98 الزركي،  الاعام،  ج8،  ص70.

99 ياقوت الحموي،  معجم البلدان،  ج2،  ص 142.

100 الباذري،  انساب الاشراف،  ج1،  ص 357 - 358.
* يحنة بن رؤبة،  ملك أيله،  الذي صالح الرسول محمدs،  وأعطى الجزية.

** أيله: مدينة تقع عى ساحل بحر القلزم ومما يي الشام.
*** هبار بن الأسود: بن عبد المطلب بن اسد بن عبد العزى،  توفي بعد سنة 15 للهجرة.

**** الجعرانة: ماء تقع بين الطائف ومكة أقرب إلى مكة.
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النتائج:
توصلنا في نهاية هذا البحث الى عدة نتائج :

أولا:عُدَّ عمل قاطع الطريق محاربة لله)عز وجل(ورسولهs لتأكيد حرص الإسام عى سامة الناس .
ــكل مــن يحــاول  ــين ليكــون عاجــاً رادعــاً ل ــق بحــق المحارب ــذ الرســولs وأجــرى أحــكام قطــع الطري ــا :نفّ ثاني

ــكاب هــذا الفعــل الشــنيع. ارت
ثالثا: سعي الرسول s إلى بناء مجتمع يسوده العدل والأخاق الحميدة والحثّ عى العمل.

ــا  ــهم مم ــاء في نفوس ــعور الانت ــاس وزرع ش ــتقطاب الن ــهم في اس ــى تس ــاس حت ــل  للن ــرص العم ــير ف ــا : توف رابع
ــبابه . ــش وأس ــين العي ــق لتأم ــع الطري ــلك قط ــراف إلى مس ــن الانح ــم ع يبعده
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المصادر
القران الكريم

ــن  ــد ب ــرم محم ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــو الحس ــير، أب ــن الأث اب
محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
)ت: 630هـــ(. الكامــل في التاريــخ: تحقيــق، ابي الفداء 
عبــد الله القــاضي، ط1، بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 

1987م.
ابــن الأثــير، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد 
الجــزري )ت:606هـــ(. النهايــة في غريــب الحديــث 
ــد  ــود محم ــزاوي ومحم ــد ال ــر احم ــق، ظاه ــر: تحقي والأث

ــاعيليان ،1364ش. ــة اس ــم ، مؤسس ــي، ق الطناح
ــم  ــن إبراهي ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــو عب البخاري،أب
دار  د.م:  البخــاري،  صحيــح  )ت:256هـــ(. 

1981م. الفكــر،
279هـــ(.  جابــر)ت:  بــن  يحيــى  بــن  الباذري،أحمــد 
أنســاب الأشراف،تحقيــق: محمــد حميــد الله ،مــصر: دار 

المعــارف،1959م.
الشــيرازي  محمــد  بــن  عمــر  بــن  الله  البيضاوي،عبــد 
وأسرار  التنزيــل  691هـ(،أنــوار  )ت:  الشــافعي 
ــد  ــم: محم ــداد وتقدي ــير البيضاوي(،إع ــل )تفس التأوي
بــن عبــد الرحمــن المرعشــي،ط1،بيروت: دار إحيــاء 

العــربي،1998م. الــراث 
البيهقي،أبــو بكــر احمــد بــن الحســين )ت:458هـ(،الســنن 

الكــرى،د.م: دار الفكــر،د.ت.
     الحــر العامي،محمــد بــن الحســن )ت: 1104(،وســائل 

ــد  ــق: محم ــة، تحقي ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي الش
ــربي، د0ت. ــراث الع ــاء ال ــيروت: دار احي ــرازي، ب ال
ــعيد )ت:  ــن س ــد ب ــن احم ــي ب ــد ع ــو محم ــن حزم،أب      اب

الفكــر،د.ت. دار  د.م:  المحــى،  456هـــ(، 
    الدارمي،عبــد الله بــن عبــد الرحمــن )ت:255هـ(،ســنن 

الدارمي،دمشــق: مطبعــة الحديثــة،1349 هـــ.
  الذهبــي، محمــد بــن احمــد بــن عثــان )ت:748هـــ(. 
أبــو  أحاديــث:  وتخريــج  وتعليــق  قــراه  الكبائــر، 
مكتبــة   : فــروع  ط2،  حســن،  بــن  مشــهور  عبيــدة 

2003م. الفرقــان،
ــرى،  ــات الك ــد،)ت : 230هـــ(. الطبق ــعد، محم ــن س   اب

بــيروت: دار صــادر، د.ت.
   الشــافعي، محمــد بــن إدريــس )ت :2004هـــ(. المســند، 

ــة، د.ت. ــيروت: دار الكتــب العلمي ب
   الشربيني، محمد بن احمد )ت : 977هـ(.

   المالكــي، ابــن الصبــاغ، عــي محمــد احمــد )ت : 855هـــ(. 
الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيــق: ســامي 

ــم: دار الحديث،1422هـــ. ــري، ط1، ق الغري
    الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســين بــن 

بابويــه القمــي )ت: 381هـــ(.
       - علــل الشرائــع، تحقيــق: محمــد صــادق بحــر العلــوم، 
الحيدريــة  المكتبــة  منشــورات  الأشرف:  النجــف 

1966م. ومطبعتهــا، 
      - الهدايــة، تحقيــق: مؤسســة الإمــام الهــادي، ط1، د0م: 

مؤسســة الامام الهادي،1418هـ.
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   الصفــدي، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد 
احمــد  تحقيــق:  بالوفيــات،  )ت:764هـ(.الــوافي  الله 
الارنــاؤوط وتركــي مصطفــى، بــيروت: دار إحيــاء 

الــراث،2000م.
    الطرسي، الفضل بن الحسن )ت: 548هـ(.

ــشر  ــق: مؤسســة الن ــع، تحقي         - تفســير جوامــع الجام
الإســامي  النــشر  مؤسســة  قــم:  ط1،  الإســامي، 

،1418هـــ.
        - تفســير مجمــع البيــان، تحقيــق: لجنــة مــن العلــاء 
مؤسســة  بــيروت:  ط1،  الاخصائيــين،  والمحققــين 

للمطبوعــات،1995م. الأعلمــي 
    الطري، أبو جعفر محمد بن جرير)ت: 310هـ(.

        - تاريــخ الطــري، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيم، 
ط2، مصر: دار المعارف ،1968م.

        - تفســير الطــري جامــع البيــان، تحقيــق: عبــد الله بــن 
ــرة: لا.  ــرون، ط1، القاه ــي وآخ ــن الرك ــد المحس عب

ــط،2001م. م
بــن عــي  بــن الحســن  أبــو جعفــر محمــد      الطــوسي، 
)ت:460هـ(.الاســتبصار فيــا اختلــف مــن الأخبــار، 
دار  طهــران:  الخرســان،  الموســوي  حســن  تحقيــق: 

د.ت. الإســامية،  الكتــب 
ابــن عبــد الــر ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد 
ــة المالكــي،  ــكافي في فقــه أهــل المدين )ت: 463هـــ(. ال
ــاني،  ــك الموريت ــد مادي ــد ول ــد أحي ــد محم ــق: محم تحقي
ط1، الريــاض: مكتبــة الريــاض الحديثــة ،1978م.

تفســير  )ت:320هـــ(.  مســعود  بــن  محمــد  العيــاشي، 
العيــاشي، تحقيــق: هاشــم الرســولي المحــاتي، طهــران: 

المكتبــة العلميــة الاســامية ، د.ت.
احمــد )ت  بــن  الخليــل  الرحمــن  أبــو عبــد  الفراهيــدي، 
المخزومــي  مهــدي   : ،تحقيــق  العــين  175هـــ(.   :
وابراهيــم الســامرائي ،ط2، قــم : مؤسســة دار الهجــرة 

،1409هـــ.
المغــربي، القــاضي أبــو حنيفــة النعــان بــن محمــد بــن منصور 
الحــال  وذكــر  الإســام  دعائــم  363هـــ(.  )ت: 
والحــرام والقضايــا والأحــكام عــن أهــل بيــت رســول 
ــف  ــق: اص ــام(، تحقي ــل الس ــم أفض ــه وعليه الله )علي
ــن عــي اصغــر فيــي، ط2، القاهــرة: دار المعــارف،  ب

د.ت.
الكلينــي، أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
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